
 خلف الصمت المطبق، 

ء ما وتصᗫᖔره، ᢝ
ᡫᣒ اجتثاث ᣠل إᘭمᘌ أحدهم 

 . ᗷᜓل ᚽساطة الوقوف. وهناك من ᘌقف أمام الصمت، هكذا

 

*** 

 
ورة  ᡧᣆالᗷ ᢝᣗنّها لا تع᜻ة للمشاعر، لᘌّاء، ومادᘭة للأشᗫᖔالأسماء ه ᢝᣗتع ᡧᣎس  . المعᛳول ، ّ

ᢝ
ᡨᣛᘭه حقᘭّسمᙏ لّ ما᛿ سᛳل

لᛳست ᛿لّ الأسماء وفᘭّة لحامليها ولا ᘻستوعب ᛿ل النعوت أᗷعاد المنعوت . ᛿ل ما لا ᘌحمل إسما غᢕᣂ موجود
ᘘاته

᠓
ᡧ إينᢝᣢᗖᖔ المُحتمل والممكن فقط هناك، أين ᘌمرّ . وتقل ᢕᣌيرسم محمد أم ،ᣥّالإسم والمس ᡧ ᢕᣌلة بᘭᚊالفجوة الض ᢝ

ᡧᣚ
 ᣢــــخ عᗫهالتارᘭّسمᘌ ه اهتماما فلا ᢕᣂعᘌ أمر دون أن. 

 
ّ من الأمور، ᘌفرش سجيّتها المحضة وᗫحوّلها إᣠ نقطة للوقوفهكذا ᘌقف  ᢝᣧديᘘلتقط من الشوارع ما نمرّ . أمام الᘌ

ء قاᗷل  ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ ،اجتثاثه من حقلهᗷ ᢝ

ᡧᣛه بنظرة خاطفة لا تᘭلّ ما نرم᛿ ،الوقت ᢝ
ᡧᣚ ذوبᘌ فيتجمّد أو ᡧ ᢕᣌعᣄأمامه م

اق ᗷفع ᡨᣂلسعات الملح المتكدسةللاحᗷ ن᜻فعل الزمن لᗷ سᛳل ، ᢝ
ᡫᣒالتلا ᣠء منذور إ ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ ،ملح العرق . ل التجاهل
 . والأرض والماء

 
 ᢝ

ᡧᣚ ّ ᢝ
᡽ᣍاللامر ᣆاء من خᘭوالأش ᣅلوحاتهتولد العنا ᣆث عن العنᘭحثه الحثᗷ قᗫᖁط ᢝ

ᡧᣚ عثᘘ ت ᢝᣦ  ،من ذلك ᡵᣂᜧوأ ،
ᡧ نحصل ᢕᣌح ᢻّء الذي لا ندركه إ ᢝ

ᡫᣓه النّاقص، ذلك الᘭدا . علᗷدي أᘘُنه لا ي᜻عمله، ل ᢝ
ᡧᣚ هناك دوما نقطة للانطلاق

ᢝ الوصول إᣠ نهاᘌة ثابتة فهو ᘌخلق
ᡧᣚ ةᘘف الرغ

᠓
ᢝ طور الᘘحث تᜓل

ᡧᣚ .ائهᘭأشᗷ ᢝ
ᡨᣛلᘌ قلب الفراغ،  هكذا ᢝ

ᡧᣚ المرسومة
لات

ّ
 .وتصبح ᛿ل لوحة مساحة مفتوحة، تدعو المشاهد لاستكشاف آفاق لا نهائᘭة من التمث

 
له عملᘭّة الاستك ᡧ ᡨᣂخᘌ لᘭة، هناك عالم من التفاصᘭديهᘘشᜓل الفنان شاف هذه لا تحصل بتلك الᚽ موضوعه ᢝ

ᡧᣚ
ᡧ لتقول  ᢕᣌق الع ᡨᣂخᘌ"جع شذرات من الواقع ". هذا ما كنت أراه دون أن أراه ᡨᣂسᘌ ،طان عميق لما حولهᘘاست ᢔᣂمرورا ع

 ᢝᣢاقها الأصᘭخراجها من سឝعد ذلك بᗷ قومᘭه، لᗷ طᘭهذه الحركة العازل. المح ᡧ ᢕᣌالمرسوم  ة عمد᠍ا تخلق مسافة ب
ᢝ دائما . والعالم من حوله، و᛿أنها قطᘭعة مع تدفق الحᘭاة اليومᘭة المستمر

ᡨᣎة الᘭاة اليومᘭل الحᘭحوّل تفاصᘌُ ،وهكذا
 .ما تكون غᢕᣂ ملحوظة إᣠ موضوعات فنّه الرئᛳسᘭة

 
ور المغروسة عᣢ الجدار، اعوجاج الزنك، حائط أثريّ ملطّخ ᗷالإ 

᠓
ᗖة ممزّقة أو ألسنة الᘘل ᡧᣆسمنت، رمانة مشقّقة، م

ᢝ تᙬسحّب إᣠ موضوعه بᘘديهᘭّة الزمن وᘻسكن إلᘭه 
ᡨᣎوخ ال ᡫᣄنفق ال ᢔᣂل عᗫأبواب التأو ᡧ ᢕᣌفتح أمᘌ ،ة محروقةᘘلم

، هناك وجوه ملتئمة فوق طᘘقات لا تندمل جراحها، وأقفاص . لᘭعشّش الصّدأ فيها ّ ᢝ
᡽ᣍورة مر ᡧᣆالᗷ خ ᡫᣄس الᘭل

". بᘘساطة الماء"فهو يرسم العاديّ من الأمور . سورة، هنالك ᘌغوص دون أن يᘘدي ذلكصدرᗫة ᘻسيّج أرواحا مك
فاته، ᛿الصّدإ الذي 

᠓
ف أمام صمت الأشᘭاء وسكونها المطبق دون سᢝᣙ لتعطᘭل حركة الزمن، ᗷل تمثᘭلا لمخل

ّ
يتوق

ء ᢝ
ᡫᣒ ّل᛿ ᢝ

ᡧᣚ افطة المحطة أو شحوب الألوانᘌ لᝏأᘌ. 
 



وك منه ᡨᣂوالاهتمامالعاديّ من الأمور هو الم ᢕᣂة التفكᘌورة عنا ᡧᣆالᗷ هᘭنّنا لا نول᜻اتنا لᘭح ᢝ
ᡧᣚ ه

᠓
. ا، يتّخذ ᚽشᜓل ما محل

ᢝ رحاب اللاوᢝᣘ وᗫدفعنا نحو أشᘭاء نظنّ أنّ دوافعها أخرى
ᡧᣚ اᘭّم بنا، ي تصب كرس

᠓
ᢝ . هناك من العاديّ ما يتحᜓ

ᡧᣚ
ه الزمن فᘭفقد 

ّ
ّ الذي ᘌلف

ᢝ
᡽ᣍاة والوقت لحاق محموم خلف الاستثناᘭوتتجدّد رحلتنا نحو  خسارة الح ، ᡽ ᡧᣛنطᗫقه وᗫᖁب

ᢝ تقبع تحت . الᘘحث عن بᗫᖁق آخر
ᡨᣎمة العتمة، والعوالم الᘭحث مضن عن النّور دون إدراك لقᗷ اةᘭخسارة الح ᢝ

ᡧᣚ
اءة الرديء ولحقᘭقᘭة القبح. الأرض وخلف الظلال ᢔᣂل ونكران لᘭالجمᗷ اة انبهارᘭخسارة الح ᢝ

ᡧᣚ . ،مᘭدا عن المفاهᘭعᗷ
سᙬنفذ فيها ᛿لّ إمᜓانات التحدᘌد والᙬسمᘭة والعنونة، وعن مقايᛳس الجما

ُ
ᘻ ᢝ

ᡨᣎاللحظة الᗷ ᡧ ᢕᣌلتصق أمᘌ ،ل والقبح
ᡧ ال᜻ثافة والضቯلة، طᗫᖁقة لمفهمة العالم من جدᘌد وលعادة  ᢕᣌالمساحات والفراغات والتأرجح بᗷ صبح التلاعبᗫو

 . رسم لأولᗫᖔاته
 

ᡧ المُشاهد أمافي رسمه ᘌستعᘭد  ᢕᣌوك واضعا ع ᡨᣂالالمهجور والمᘭل والخᗫالتأو ᡧ ᢕᣌنحن أمام . م معضلة الحدود ب
ᗖة ملقᘭة أو  ما إᣠ .دائما ما تكون مجالات تأوᗫله محدودة جدّالكن مشهد عاديّ ومألوف،  ᡧᣆلنا مشهد مᘭحᘭُس
ᢝ تحᘭط ᗷᜓلّ  عامل بناء واقف فوق

ᡨᣎضاء الᘭخلق المساحة البᘌ نفس الوقت ᢝ
ᡧᣚ نه᜻الفراغ؟ ل ᣢند عᙬسᘻ ةᘘخش

ة فلاح ᗷانتظار الماء عنᣆ، وᢝᣦ دائما  ᢕᣂح ᢝ
ᡧᣚ ق بها أنظارنا

᠓
هل . ما تكون شᙫيهة ᗷغمامة كثᘭفة جدا ل᜻نها بᘭضاء، تتعل

ء ما، لا نعرفه، ل᜻ن أردناه أن  ᢝ
ᡫᣒ ᣢع ᣄّه فقط مدعاة للتح

ّ
ᢝ خانة الخᘭال أو التأوᗫل؟ أم أن

ᡧᣚ دخل هذا الانتظارᘌ
ق الرسام أشᘭاءه وسط جوّ تحᘭلنا شدّة صفا. ᘌكون

᠓
ئه إᣠ عاصفة ᙏسᙬشعر قدومها لتنقذنا من عزلة هكذا ᘌعل

قة هناك، خلف اللوحة
᠓
 . الوجود، ل᜻نّها ᗷدورها معل
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